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 المواطن ىوالاجتماعية للمشاريع التنموية عل ةالآثار الصحي

 -باتنة –دراسة ميدانية سوسيولوجية بمنطقة عين التوتة 

 نصيرة سالم: الأستاذة

 جامعة الجلفة، الجزائر

 :الملخص

 

يهدف هذا المقال إلى الإجـابة على تساؤلات البحث؛ من خـلال 
كنموذج عن  –بولاية باتنة  -ين التوتة الدراسـة الميدانية التي أجريت بمنطقة  ع

أحد مدن الشرق الجزائري، التي تعاني من بعض المشاكل البيئية الناتجة عن التنمية 
  -التـي تهتم بالمـؤشرات الكمية دون أدنى اهتمام بالحفاظ على البيئة -المحلية 

 كمشكلة التلوث الصناعي الذي يسبب العديد من الأمراض كالربو والحساسية
غيرها من الأمراض التي تنعكس سلبا على الحياة الاجتماعية للمواطن ... 

 .بالمنطقة
Abstract : 

            Le but de cet article est d’apporter une réponse  aux questions posées  

suite à une étude farte dans la région de  « Ain Touta » ( wilaya de Batna ) 

prise comme exemple parmi les autres Wilayat de l’Est Algérien , toues ces 

wilayet souffrent du problème de  L’environnement  conséquence du 

développement local , qui a réalisé de  grande projets mais sans assez tenir 

compte de la protection de l’environnement  exemple : La pollution 

industrielle cause de beaucoup de maladies comme  l’asthme, l’allergie … 

qui ont des répercussion négatives sur  vie sociale des habitants de toute une 

région. 
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 :مقدّمة

إن قضية تنمية المجتمعات المحلية، وتمكين أفرادها من مقابلة حاجياتهم 
الأساسية دون تدمير للبيئة، هي قضية جديرة بالبحث والتقصي، إذ أن معظم 

تنموية غير ملائمة، ونظرا  تالمشكلات البيئية هي نتاج لسياسات واستراتيجيا
لفت لانتباه لدراسة استراتيجيات لحيوية القضية تجد الباحثة أنه من الضروري، 

 .السوسيولوجي، وما أفرزته من مشكلات بيئية التنمية التي طرحها الفكر
 :إشكالية الدراسة -أولا

ــة الأخــيرة،  افي ظــل التحــولات ا امــة الــتي شــاهدته  ــر في انون الجزائ
تنمويا شاملا ومكثفـا في ييـا الميـادين، وذلـ  مـن      ا استوجب عليها اتخاذ مسار

ل إنجاز مئات المؤسسات والمعالم الصناعية والإنتاجية المختلفـة والموزعـة عـ     خلا
كامل أقطار المدن، غير أن هذه المحاولات التي أرادت الجزائر أن تدخل من خلا ـا  

أضـرارا،   في مرحلة التنمية الاقتصادية الشاملة ألحقت بالبيئة والأوسـا  الطبيعيـة  
 .ل على المحيط الطبيعي بما فيه الإنسانتمثلت أساسا في الاعتداء المتواص

وقد تمثلت أضرار النشا  الصـناعي في تسـرا الزـازات والأدخنـة مـن      
بعض الصناعات كصناعة الإسمنت مثلا، الـتي تنـتك كميـات هائلـة مـن الأتربـة       
حيث تزطي  سماء المدن التي تتواجد بها أو بالقرا منها؛ وأصبحت هذه الظاهرة 

التي تعيشها الكثير من مدن الجزائر بسبب ما تشكله من  من أهم معضلات الساعة
 .أعراض خطيرة على البيئة بصفة عامة  وصحة المواطنين بصفة خاصة

ونحاول البحث في هذه المشكلة من خلال دراسة حالة منطقة ً عين التوتـة   
بولاية باتنة، التي يشتكي مواطنوها من آثـار التلـوث الصـناعي،  بسـبب موقعهـا      

المجـاورة، فضـلا عـن     نتوسط مصنا الإسمنت وعشرات المحاجر والمد اج ـالذي ي
كونها نقطة تلاقي بين طريقين وطنيين يشهدان يوميا حركة مرور كبيرة، ممـا يزيـد   
من انثار السلبية على صحة المواطنين بالمنطقـة، ومـا ينجـر عـن ذلـ  مـن آثـار        

 .اجتماعية على حياته
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 :تمحور في التساؤل التالين إشكالية الدراسة تإومن هنا ف  
ماذا يترتب عن انثار الصحية للتلوث الصناعي من انعكاسات اجتماعية 

 ؟على المواطن بمنطقة عين التوتة 
للإجابة على هذا التساؤل لا بد من تشـخي  ودراسـة انثـار الصـحية     
لتلوث الصناعي، ثـم تتبـا الانعكاسـات الاجتماعيـة، ولـذل  حـددت الباحثـة        

عيين، لتزطية الجوانـب المتعلقـة بانثـار الصـحية للتلـوث الصـناعي،       تساؤلين فر
والانعكاسات الاجتماعية التي تنجر عن ذل ، وعموما فـإن التسـاؤلات الفرعيـة    

 : تتمثل في انتي
 ما هي طبيعة انثار الصحية للتلوث الصناعي على المواطن؟ .1
كيف يؤثر التلوث الصناعي على العلاقات الاجتماعية  .2

 .ن؟للمواط

 :أهداف الدراسة: ثانيا

 :يمكن حصر أهداف الدراسة في النقا  التالية
 السلبية للتنمية المحلية بمنطقـةً عـين التوتـةً، علـى البعـد       تتوضيح الانعكاسا

 البيئي  بما فيه الإنسان 
     تحديد مدى الارتبا  بين التلوث الصناعي وما ينجم عنه مـن أمـراض وبـين

خـلال تتبـا آثـار هـذا التلـوث علـى المـواطن         انثار الاجتماعية لذل ، من
 .بالمنطقة

  تناول حالات واقعية من المواطنين الذين يعيشون في هذه المنطقة للوقوف بدقة
على بعض المتزيرات الاجتماعية لمشكلة التلوث الصناعي، مما قد يثـري هـذا   
الجانب من الدراسات، التي تعت  قليلـة حسـب علمنـا، ومـا هـو متـا  مـن        

ات يكاد يقتصر على النواحي التقنية، مثل تل  التي وقفنا عليها، والـتي  دراس
 .حاولت تحديد نسبة كمية الزبار التي تصدر عن مصنا الإسمنت وكذا المحاجر
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   محاولة تقديم عمل أكاديمي يساهم في رفا درجة الوعي البيئي لسكان المنطقـة
 .بالمخاطر الناية عن التلوث الصناعي

 :لدراسةأهمية ا -ثالثا
 :يمكن أن نلخ  أهمية موضوع الدراسة في النقا  انتية 

لفت الانتباه إلى ضرورة إدراج البعد البيئي عند التخطيط  للتنمية بمنطقة عـين   -
 .التوتة؛ أي محاولة السعي إلى تنمية مستدامة بالمنطقة

لفت الانتباه إلى البيئة من حولنا، والتركيز عليها وتوضيح أثر البيئة  -
 .لصحية الخالية من التلوث على حياتنا الاجتماعية، وعلى التنمية بشكل عاما

محاولة تناول الانعكاسات الاجتماعية للتلـوث مـن خـلال دراسـة بعـض       -
المتزيرات التي تزيد في تفاقم هذه المشكلات، قصد تبيان مـدى خطـورة الأوضـاع    

 موقا المساكن أو المحـاجر  بالمنطقة، والتأكيد على ضرورة التفكير في إعادة النظر في
 .والمصانا داخل هذه المنطقة

ومن جهة أخرى، تتأكد أهمية الدراسة بكـون التلـوث الصـناعي مـن أهـم      
القضايا المعاصرة، التي حظيت بالاهتمام على المستوى الإقليمي والعـالمي، وذلـ    

وأن  خاصـة . لأنها تشكل تحديا كبيرا للبيئة الطبيعية والاجتماعية على حـد سـواء  
التلوث الصناعي قد جر معـه أمراضـا متنوعـة، أصـبحت مصـدر تهديـد جديـد        

 . للإنسان
 :تحديد مفاهيم الدراسة: رابعا

المفاهيم خطوة ضرورية لأي بحث علمي، وخاصة في العلـوم   ديعت  تحدي
الإنسانية والاجتماعية، لأن هناك مفاهيم تحمل أكثر من معنى، كمـا تنشـأ بعـض    

لخـ ة اجتماعيـة معينـة،  لـذل  علـى الباحـث تحديـد المفـاهيم         المفاهيم نتيجـة ا 
المستخدمة في بحثه تحديدا محكما و علميا، حتى يستطيا القـار  أن يـتفهم بـوعي    

 .المقصود من المفهوم وفقا لما يمليه عليه موضوع الدراسة
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 :مفهوم البيئة .1

وبوأ المنزل، اسم مشتق من الفعل الثلاثي باء، يبوء، بوءا  أي رجا  :البيئة لغة
المنزل و : ، والبيئةرالتمكن والاستقرا: نزله وأقام به، والتبوء: أعده  وتبوأ المكان

 (1) .المباءة ، منزل القوم في كل موضا

فلا يختلف المعنى اللزوي عن المعنى الاصطلاحي، إلا في  اصطلاحاأما 
يشمل كل ما  التفاصيل المتعلقة بمكونات البيئة وعناصرها، فالبيئة مصطلح واسا

يحيط بالإنسان، وهي بهذا المدلول الجديد مصطلح معاصر ظهر ما الفكر البيئي 
سنة "  لالذي هو وليد العصر الحديث، حيث وضا عالم الحياة الألماني ارنست هيك

 "Logo"ومعناها مسكن  "Oikos" بدمك كلمتين يونانيتين   Ecologieكلمة  1611
علم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط ال: "ومعناها علم وعرفها بأنها

 (2) .إلى اللزة العربية بعبارة علم البيئة" Ecologie" ، وترية كلمة  "الذي تعيش فيه 

 :التعريف الإجرائي للبيئة

من خلال التعريفات السابقة عرضها حول مفهوم البيئة يمكـن القـول أن   
ط الذي يولـد فيـه الفـرد بمـا فيهـا مـن       المحيط أو الوس" البيئة في هذه الدراسة تعني 

ظروف وعوامل طبيعية واقتصادية وثقافية وسياسية تحيط به ويعيش مـن خلا ـا،   
فضلا عن كونها تشمل مجموعة عوامـل عديـدة أخـرى منهـا المنـات والتضـاريس       
والتربــة والأمطــار وهــذه العوامــل تشــكل مجــالات بيئيــة لا تنفصــل عــن البيئــة 

 ".ية والاجتماعية، فكل منهم مكمل للآخرالبيولوجية والاقتصاد

 :مفهوم التلوث الصناعي .5 
 (3)يعني الدنس والتدنيس ويعها أدناس:  لزةالتلوث أو التلويث 

: لطخه، و لاث الشيء: وأصل الكلمة لاث، يلوث، لوثا، ولوث ثوبه بالطين يعني
 (4). كدره: مرسه ولوث الماء( الشيء ) خلطه ومرسه ولوث تلويثا 
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عبـارة عـن   " يشير التعريف العام للتلـوث الصـناعي بأنـه     :اصطلاحاما أ
حدوث تزييرات نوعية وكمية في مكونات النظام البيئي، تجعل الأنظمة البيئية غير 
قادرة علـى اسـتيعابه، هـذه الـتزيرات تظهـر في الخـواز الفيزيائيـة والكيميائيـة         

وهـي ناتجـة عـن    ( والتربة  –ء ما –هواء ) والبيولوجية للمكونات المختلفة للبيئة 
تفريــا النفايــات قصــدا أو عــن غــير قصــد أو عــن الاســتعمال المتعــدد للمــواد  
الكيماوية، أو تشتت الطاقة على هيئة حرارة أو إشعاع، مسـببة أضـرارا للإنسـان    
والحيوان والنبات والمواد المختلفة أي وجود تأثير غير مرغوا فيه للبيئة المحيطة بنا 

.(5 ) 
هو كل " للتلوث الصناعيالتالي  الإجرائي بالتعريفيمكن الخروج  وعليه

ما يؤدي نتيجة التكنولوجيا المستحدثة إلى إضافة مـادة غريبـة إلى مكونـات البيئـة     
دون أن يختـل توازنهـا    هالحية وغير الحية؛ لا تقدر الأنظمـة البيئيـة علـى اسـتيعاب    

علـى صـحته ونفسـيته      إذ يـؤثر ويسبب أضرارا للكائنات الحية بما فيها الإنسان، 
 ."وحياته الاجتماعية والاقتصادية

 :مفهوم الصحة .3
من كل عيـب أو ريـب فهـو صـحيح مـن العيـوا         ال : "هي لزةالصحة 

(1)والأمراض
. 

الصحة مفهوم نسبي يختلـف مـن شـخ  نخـر، ومـن مجـال نخـر،         :اصططحاا 
تطـور مسـتمر،   وصعوبة قياسه يشكل موضوعي لأنه مفهوم شامل وواسـا، وفي  

 :ومن بين المحاولات العديدة التي حاولت تعريف الصحة نذكر ما يلي
بأنها علم وفن الوقاية من الأمراض يهدف إلى " الصحة" ونسلو" يعرف العالم  

تطهير الوسط، ومكافحة الأمراض التي تمثـل الأهميـة الاجتماعيـة لتعلـيم الفـرد      
طبية والممرضين من أجل التشخي  قواعد النظافة الشخصية، وتنظيم الخدمات ال

المبكر للمرض والمعالجة الوقائية للأمراض، لوضا إجراءات اجتماعية خاصة حيز 
التطبيق ولضمان مستوى حياة متوافق ما حفظ الصحة لكـل عضـو مـن أعضـاء     
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المجتما، وا دف الأخير هو السـما  لكـل فـرد بلعـب دور المكتسـب في الصـحة       
 (7) "وطول العمر

 :الإجرائي للصحة التعريف 

حالة اكتمال السلامة البدنية والاجتماعية والنفسية ": الصحة هي
والروحية للإنسان، نتيجة سلامة وصحة البيئة المحيطة به، وليست مجرد غياا 

 ."المرض الظاهر
 :الإجراءات المنهجية للدراسة  :خامسا

تماعية ولأن هذه الدراسة تسعى للوقوف على انثار الصحية والاج      
للمشاريا التنموية على المواطن، كان لا بد من اختيار المنهك الوصفي، فهو الذي 
يسمح بدراسة الظاهرة كما توجد في الواقا ووصفها وصفا دقيقا والتعبير عنها 

(8)كيفا وكميا
. 

وبفضل هذا المنهك حددت أبعاد المشكلة في الميدان، كما تم تحديد مجتما 
ذل  قمنا بجما المعلومات المطلوبة، ليتم تحليلها حسب  البحث، ثم العينة وبعد

متطلبات المنهك الوصفي الذي يسعى لوصف أبعاد الظاهرة والوقوف على 
 .عناصرها وخصائصها وتتبا آثارها المختلفة
بولاية باتنة بسبب موقعها  "عين التوتة  "فقد تم إجراء هذه الدراسة بمدينة 

المجاورة، فضلا عن  نات المحاجر والمد اجالذي يتوسط مصنا الاسمنت، وعشر
كونها نقطة تلاقي بين طريقين وطنيين يشهدان يوميا حركة مرور كبيرة؛ مما يزيد 

 .من انثار الصحية للمواطن بالمنطقة وما وينجر على ذل  من آثار اجتماعية
وقد طبقت هذه الدراسة على الأشخاز الذين يعانون من انثار السلبية 

، وذل  بقصد اختيار الأفراد (قصديه ) صناعي، بمعاينة غير احتمالية  للتلوث ال
الذين يعانون من أمراض ناتجة عن التلوث  الصناعي، وبالتالي اشتملت عينة بحثنا 

مفردة، تم استجوابهم عن طريق استمارة الاستبيان؛ هذه الأخيرة التي  03عن 
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ث محاور دارت حول مجموعة اعت ت كأداة رئيسية في الدراسة، اشتملت على ثلا
من القضايا المتعلقة بطبيعة الدراسة وأهدافها؛ حيث شمل المحور الأول على 
البيانات العامة للمبحوثين، وتناول المحور الثاني بيانات خاصة بطبيعة انثار 
الصحية للتلوث الصناعي، كما تناول المحور الأخير بيانات تتعلق بانثار 

 .صناعي الاجتماعية للتلوث ال

كأداة ثانوية وذل  من خلال رصد مظاهر  بالملاحظة المباشرةكما استعنا 
تلوث هوائي،تلوث مائي، تلوث المحيط ) التلوث الصناعي بمنطقة عين التوتة 

، مصنا الإسمنت، نالمحاجر، والمد اج)وتتبا مصادره ...( بالقمامة وغيرها 
( المسافة بينهما)موقا المصانا بالنسبة للتجمعات السكانيةوالوقوف على ( المواطن

و كذا معاينة الحالة الصحية للمساكن التي يقطن بها المبحوثين من حيث النظافة، 
 .ومدى توفر أماكن الصرف الصحي، وغيرها

فضلا عن ذل  تمت ملاحظة الحالة العامة للأحياء من حيث القمامة 
إضافة إلى محاولة رصد العلاقات الاجتماعية بين المبعثرة، قنوات الصرف الصحي؛ 

 .المبحوثين، وطريقة تعاملهم ما بعضهم البعض

واستنادا إلى ذل ، ألزيت بعض أسئلة الاستمارة التي تكفلت الملاحظة 
بالإجابة عليها، في حين تم الإبقاء على بعض المؤشرات المشتركة بزرض التأكد من 

 .صدق إجابة المبحوثين
فتمت من خلال الإطلاع على الوثائق  للملاحظة غير المباشرةبة أما بالنس

. والملفات الطبية لمفردات الدراسة وبعض السجلات عن الموقا الجزرافي للمدينة
بعض الوثائق ولتكوين رؤية كاملة عن مجال الدراسة قامت الباحثة بالإطلاع على 

زرافي، عدد السكان، وكذل  ، مثل الموقا الج"عين التوتة"والسجلات المتعلقة بدائرة 
  .المحاجر بعضسجلات تتعلق بتاريخ إنشاء مصنا الإسمنت وكذا 

 2008فقد امتدت من نهاية شهر جويلية  الحدود الزمنية للدراسةأما عن 
 .إلى غاية بداية شهر أكتوبر من نفس العام
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 : عرض وتحليل لأهم نتائج الاستبيان  :سادسا

 :ر الصحية للتلوث الصناعيبيانات خاصة بطبيعة انثا.1
 :الخاصة بمظاهر التلوث الصناعي بالمنقطة يبين نتائج البيانات (01)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار مظاهر التلوث الصناعي بالمنطقة

 46.11 30 تلوث الهواء

 4.61 03 تلوث الماء

 15.88 10 تلوث المحيط بالقمامة

 28.56 18 تلوث سمعي 

 3.18 02 أخرى تذكر

 100 13 المجموع

 :يبين نتائج البيانات الخاصة بمصادر التلوث الصناعي بالمنطقة -( 02)جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرار مصادر التلوث الصناعي بالمنطقة

 00.00 77 مصنع الإسمنت

 10.37 22 المحاجر

 77.77 30 الحرق العشوائي للمنطقة
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يبين نتائج البيانات الخاصة بنوعية الأمراض التي يعاني منها  (03)جدول رقم 

 : المبحوثين

نوعية الأمراض المنتشرة عند 

 المبحوثين

 النسبة المئوية التكرار

 13.33 06 اساسية الجلد

 23.52 11 اساسية الأنف والحنجرة

 11.16 11 تهيج العيون

 21.46 18 الربو

 1.46 01 السرطان

 05.88 04 القلب

 13.23 06 الصمم

 100 18 المجموع

من أفراد العينة تعت  % 46.11أن نسبة ( 01)تبين نتائك الجدول رقم 
مشكلة التلوث ا وائي من أبرز المشاكل البيئية بالمنطقة، بسبب موقعها الذي 

من  %46.01يتوسط عشرات المحاجر والمد اجن المجاورة، وهذا ما تؤكده نسبة 
% 28.56، تليها مشكلة التلوث الضوضائي بنسبة (02الجدول رقم ) أفراد العينة 

وهي ناية عن تل  الأصوات الصادرة عن المحاجر المجاورة، وكذا حركة المرور 
 .التي تشهدها المدينة يوميا

 32.50 30 نالمد اج

 733 27 المجموع
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وهي ناتجة % 15.88أما مشكلة تلوث المحيط بالقمامة والتي جاءت بنسبة  
وبتحليل معطيات  .بيئي لدى المواطن بمنطقة عين التوتةعن غياا الوعي ال

 02جدول رقم )السابقةنجد أن مظاهر التلوث الصناعي ( 03)الجدول رقم 
انعكست آثارها على صحة المواطنين بالمنطقة، فتلوث ا واء يسبب الكثير من (

ون الربو، حساسية الأنف والحنجرة، كما يؤدي أيضا إلى تهيك العي: الأمراض مثل
وهذا ما يتـوافق ما  ،(8)واحمرارها وحساسية الجلد والأمراض السرطانية والقلبـية

والتي كشفت "  نيويورك"بمدينة   1680التي أجراها عام   "هود جسن"نتائـك دراسـة
 –حتى لو لم تكن هذه الزيادة ملحوظة  -أن أي زيادة في تركيز الملوثات في الجو 

والإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الجهاز  تتسبب في زيادة حالات الوفاة
 (6).التنفسي بإعداد تصل إلى مئات الأشخاز شهريا

كما تسبب ضوضاء المحاجر المجاورة في الإصابة بالصمم خاصة عند كبار 
السن، وهذا ما توصلت إليه العديد من الدراسات، من بينها دراسة حمود محمد 

على حياة العامل الجسدية والنفسية أثر الضجيك : بعنوان 2001سنة   ميلاد
  .(10)والإنتاجية

 :بيانات تخص الانعكاسات الاجتماعية للآثار الصحية الناجمة عن التلوث الصناعي -2

مدى تغير عحقات المبحوث بالأشخاص بالمحيطين به ومظاهر هذا  -( 04)جدول رقم 

 :التغير 

 النسبة المئوية التكرار البدائل

 16.14 06 لا

 منع

 15.18 08 نقص في تبادل الزيارات مع الأقارب

 25.46 13 نقص في تبادل الزيارات مع الجيران
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 16.10 10 رفض استمرار عحقتك مع الأصدقاء

 21.51 11 الميول إلى العزلة

 00 00 أخرى تذكر 

 82.31 42 المجموع

 100 51 المجموع

 

رة للمبحوث بعد المرض ومظاهر ذلك يتعلق بمدى تغير معاملة الأس (05)جدول رقم 

 :التغير 

 النسبة المئوية التكرار البدائل

 43.75 14 لا

 نعم

 15.12 05 عدم تقبل مرضك

 12.50 04 التذليل والنبذ

الحرمان من الحب 

 والحنان
02 1.25 

الإفراز بالحماية 

 والرعاية
04 12.50 

 6.36 03 الشفقة

 / / أخرى تذكر
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 51.24 18 المجموع

 66.66 32 المجموع

أن نسبة ( 04)تبين نتائك الجدول رقم (:12)و ( 10)تعليق على الجدول 
من المبحوثين اضطربت وتزيرت علاقاتهم ما الأشخاز المحيطين بهم % 82.31

بعد المرض، وأصبحوا غير قادرين على التكيف ما بيئاتهم الاجتماعية؛ وخاصة 
من % 51.24حيث تقر نسبة  (  05)ول رقم أسرهم وهذا ما تؤكده نتائك الجد

أفراد العينة أنهم لاحظوا تذبذبا في معاملة أسرهم  م،  حيث مرض أحد أفراد 
الأسرة يعني مرض الأسرة في نفس الوقت لأن الأسرة بناء اجتماعي يخضا 
لقاعدة التوازن، ووضا المريض في أسرته يحيط بعلاقاتها قدر من الاضطرابات 

)ضه يحول دون قدرته على أداء دوره الاجتماعي بالكاملطالما كان مر
1

2). 
يتعلق بمظاهر، ومدى تأثير المرض على بعض العادات اليومية  (01)جدول رقم 

 :للمبحوث

 التكرار البدائل

النسبة 

 المئوية

 11.11 01 لا

 نعم

 46.23 16 ممارسة الأعمال اليومية

 22.20 08 أداء الصحة في المسجد

 13.88 05 لأماكن العامةزيارة ا

 83.33 30 المجموع

 100 31 المجموع

إن أهم ما يلفت الانتباه إلى معطيات هذا الجدول هي النسبة الكبيرة 
من أفراد العينة الذين يعتقدون أن المرض غيّر بعض عاداتهم اليومية، % ( 83.33)
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فالمرض %( 46.22)ومن أبرز مظاهر ذل  تأثيره على ممارسة الأعمال اليومية 
يجعل الفرد غير قادر على أداء أعماله وأنشطة اليومية كالمعتاد، فأحيانا لا يقوى 
على أداء عمله إطلاقا فيضطر إلى تركه، و أحيانا أخرى يأمره الطبيب بتزير نوع 
عمله حتى يتلاءم ما حالته الصحية، وما يترتب عن هذا التزير من مشاكل تتمثل 

لى عمل جديد، وأحيانا أخرى يشير الطبيب إلى تزيير في صعوبة حصول المريض ع
ساعات العمل أو يعطي المريض فرصة إجازة طويلة وما يترتب على ذل  من 

 (13). اضطراا العلاقة بين المريض ورئيسة في العمل، وأحيانا ما زملائه
 :النتائك العامة للدراسة -سابعا

يدانية، نأتي انن إلى عرض بعد التحليل الكمي والكيفي لبيانات الدراسة الم
نتائك الدراسة بصفة عامة، ولكن قبل البدء في ذل  لابد من التذكير بالتساؤل 
الرئيس للدراسة، والذي يتمحور حول طبيعة انثار الصحية للتلوث الصناعي 

 .وانعكاساتها الاجتماعية على المواطن بمنطقة عين التوتة 
يمكن القول أن نتائك الدراسة جاءت  وبناء على ما تقدم من معطيات وتحاليل

 :كما يلي
 

تعت  مشكلة التلوث ا وائي، من أبرز المشاكل البيئية بمنطقة عين التوتة  -
و هي تنتك في الزالب من المحاجر المجاورة للتجمعات السكانية % 46.11بنسبة 

ت، بالمنطقة، إضافة إلى الأتربة والزازات السامة التي تنتك عن مصنا  الاسمن
ولكن لا يمكن إهمال الملوثات  ا وائية الناتجة عن وسائل النقل، باعتبار المنطقة 
تشهد يوميا حركة مرور كبيرة إضافة إلى الملوثات الصادرة عن المداجن القريبة من 

% 28.56التجمعات السكنية، كما نجد أيضا مشكلة التلوث الضوضائي بنسبة 
 .رة للمنطقةوتنتك في الزالب من الحاجر  المجاو

بينت الدراسة أن التلوث الصناعي بمنطقة عين التوتة أدى إلى ظهور  -
الربو، حساسية : وانتشار العديد من الأمراض، خاصة الأمراض التنفسية مثل
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الأنف والحنجرة، تهيك العيون واحمرارها، بالإضافة إلى انتشار أمراض أخرى 
الصادر عن المحاجر ( الصوتي ) كالقلب والسرطان، وقد أدى التلوث الضوضائي

 .المجاورة لتجمعات السكنية إلى الإصابة بالصمم، خاصة عند كبار السن 
وقد انعكست هذه الأمراض الجسدية على الصحة النفسية للمبحوثين،  -

حيث أدت في أغلب الأحيان إلى شعورهم بالضزط والتوتر، وهذا ما أثر سلبا 
تماعية داخل الأسرة وخارجها، وفي بعض على أداء المبحوثين لأدوارها  الاج

الأحيان يتسبب المرض بشعور المبحوث بوصمة اجتماعية بسبب معاناته من 
 .مرض مزمن كالربو والقلب مثلا

اضطربت وتزيرت علاقاتهم الاجتماعية %  82.35أغلب المبحوثين بنسبة  -
درين على ما الأشخاز المحيطين بهم بعد الإصابة بالمرض، حيث أصبحوا غير قا

التكيف ما بيئتهم الاجتماعية بسبب فشلهم على أداء أدوارهم الاجتماعية داخل 
الأسرة وخارجها، مما نتك عنه تفك  واضطراا في العلاقات الأسرية، وضعف 
تماسكها واتزانها، إضافة إلى عدم شعورهم بالمساواة ما الأشخاز المحيطين بهم، 

لاتصال ما انخرين، لأن المرض وأزماته إذ تشكلت لديهم صعوبة في التفاعل وا
 .جعل المبحوث يشعر بالنقض والعجز، ويميل إلى  العزلة عن محيطه الخارجي 
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 :امةالخ

أدت إستراتيجية التنمية المحلية في منطقةً عين التوتة   بولاية باتنة؛  التي لم          
التنموية بالمنطقة، إلى بروز ظاهرة تراع الاعتبارات البيئية أثناء إنشاءها للمشاريا 

التلوث الصناعي و انتشارها بشكل واسا و مقلق، نظرا لتأثيرها وطزيانها على 
تكلفة الوقاية  -الصحية، النفسية، الاجتماعية و الاقتصادية و:كل مجالات الحياة 

كالتكفل بالأشخاز المصابين بالأمراض  -منها أقل بكثير منم معالجة آثارها
وغيرها؛ الأمر الذي يتطلب إيجاد آليات و برامك  …ة كالحساسية، الربو المزمن

لحماية البيئة من التلوث و أساليب متطورة لوضعها موضا التنفيذ ضمانا 
لاستمرار التنمية و حفاظا على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة صحية و 

 . خالية من الملوثات و السموم 
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